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ثلاث ـــــة مـــــن آلاف الأشخـــــاص في ساحـــــة غـــــزة الرئيســـــية، تم تســـــليم  وســـــط هتافـــــات مدوي
أسيرات إسرائيليات للصــليب الأحمــر يــوم الأحــد، في لحظــة تجــاوزت التوقعــات وأعــادت كتابــة قصــة

الحرب.

وقــف مقــاتلون مــن الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، كتــائب عــز الــدين القســام، بــالزي العســكري
يئًا للتحدي. الكامل، إلى جانب الأسيرات، وكان وجودهم إعلانًا جر

بعــد  شهــرًا مــن القصــف المتواصــل، والتهجــير القسري الجمــاعي، والتــدمير شبــه الكامــل، خرجــت
المقاومة الفلسطينية بمظهر المنتصر، مستنهضة معاني البقاء والصمود، بينما سادت في إسرائيل حالة

من عدم التصديق والشعور بالإهانة.

كـد رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو لشعبـه مـراراً وتكـرارًا أن شمـال غـزة قـد “تـم تطهـيره”، وأن حركـة أ
حماس – التي تُصنف كجماعة إرهابية في المملكة المتحدة ودول أخرى – قد تم تدميرها، وأن المنطقة

تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بالكامل.
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لكن الأسرى، الذين فشل جيشه في إنقاذهم، تم الإفراج عنهم على يد المقاتلين الواثقين الذين ادعى
نتنياهو أنه قد تم القضاء عليهم. كشفت تلك اللحظات مدى زيف ادعاءات نتنياهو.

بينمـا تعـم الاحتفـالات في قطـاع غـزة، تـواجه إسرائيـل عمليـة كشـف حسـاب. ففـي مقابلـة تلفزيونيـة،
وصـف الرئيـس السـابق لمجلـس الأمـن القـومي الإسرائيلـي غيـورا آيلاند، مهندس “خطـة الجـنرالات”
يـع” لإسرائيـل. وبسـؤاله عمـا إذا كـانت حمـاس قـد لتطهـير شمـال غـزة عرقيًا، الحرب بأنهـا “فشـل ذر

كيد. إنه فشل ذريع”. كيد نعم. بالتأ انتصرت، لم تكن إجابته قابلة للتأويل: “بالتأ

رفض الانحناء للمحتل
وصف ديفيد ك. ريس، الكاتب الإسرائيلي الأمريكي، هذا الزلزال بعبارات صارمة: “اضطرت إسرائيل
.و و  لخوض حرب تلو الأخرى من أجل الدفاع عن نفسها. انتصرت في حروب
قاتلت حزب الله وانتهت الحرب متعادلة في . لكن ذلك قد تغير الآن، فمع الأسف الشديد،
بدلاً من أن يُذكر في التاريخ باعتباره الرجل الذي استطاع الدفاع عن إسرائيل، سيُذكر نتنياهو كأول

رئيس وزراء إسرائيلي يخسر حرباً”.

لا يُقيــم النصر في الحــروب غــير المتكافئــة بقــوة النــيران، وإنمــا بالقــدرة علــى ســحق روح المقاومــة لــدى
الطرف الأضعف. حسب هذا المعيار، فشلت حملة نتنياهو فشلاً كارثيًا.

خلّف نتنياهو دمارًا غير مسبوق، من خلال استخدام  ألف طن من المتفجرات على  كيلومتر
كــثر ممــا تــم إلقــاؤه علــى درســدن مربــع مــن أرض غــزة في الأشهــر الســتة الأولى مــن الحــرب، أي أ

وهامبو ولندن مجتمعين خلال الحرب العالمية الثانية.

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية أن ثلثي مباني غزة قد تضررت أو دُمرت، مع نسف أحياء كاملة.
وقد شمل الحصار الإسرائيلي قطع إمدادات المياه والطعام والوقود، ما حوّل غزة إلى معسكر اعتقال

ضخم.

اعتمدت استراتيجية نتنياهو على القضاء على قادة المقاومة، معتقدًا أن قتلهم سيؤدي إلى تفكيك
الحركة وتمرد السكان عليها. عندما قُتل قائد حماس يحيى السنوار وهو يقاتل على الجبهة، أعلن

يبًا. لكن حساباته كانت فاشلة وخاطئة، إذ لم يحدث التمرد الذي انتظره. نتنياهو أن النصر بات قر

حتى عندما وعد بمبلغ  مليون دولار وممر آمن لأي فلسطيني مستعد للخيانة وتحرير الأسرى، لم
يستجب أحد من السكان الذين يعانون الجوع والتشرد.

ــدلاً مــن ذلــك، ــار قيــاس النصر الــذي لهــث وراءه نتنيــاهو، أي كسر روح المقاومــة في غــزة. ب انهــار معي
فرضت حماس شروطها: سيتم إطلاق سراح الأسرى فقط عندما يتوقف إطلاق النار، مع انسحاب
الجيش الإسرائيلي. هذا الواقع كشف عبثية حرب نتنياهو، وترك الإسرائيليين والعالم يعيدون تقييم
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الحسابات الخاطئة.

كلما تحطمت موجة من المقاومة، ظهرت موجة جديدة بعدها بوقت قصير. ذات مرة، تنبأ أبو إياد،
يــر الفلســطينية، والــذي تــم اغتيــاله في مســقط رأسي تــونس عــام القيــادي الســابق في منظمــة التحر
كثر خطرًا كثر خبرة وأ ، قائلاً: “شعبنا سينجب ثورة جديدة، حركة أقوى من حركتنا، وقادة أ
علــى الصــهاينة. إن إرادة الفلســطينيين الثابتــة في مواصــلة المعركــة هــي حقيقــة لا شــك فيهــا … نحــن

عازمون على البقاء كشعب، وفي يوم من الأيام سيكون لدينا وطن”.

مــازال صــدى كلامــه يــتردد حــتى اليــوم، حيــث يرفــض الفلســطينيون في غــزة -خلافًــا لكــل التوقعــات-
الانحناء للمحتل، ويواصلون مسيرتهم نحو الحرية.

ية العودة رمز
تحـــوّل مـــا تصـــور نتنيـــاهو أنـــه ســـيكون نكبة ثانيـــة إلى “مســـيرة عـــودة“. فالفلســـطينيون المهجـــرون
والجرحى يعودون الآن إلى منازلهم المدمرة، وأصبح صمودهم الأيقونة المميزة لهذه الحرب، وشهادة

على قوة شعب يرفض أن يُمحى.

تسـتدعي هـذه المعركـة مقارنـة تاريخيـة مؤلمـة مـع حـرب فيتنـام، كمـا صاغها تـامير بـاردو، مـدير الموسـاد
السابق. يتذكر باردو كلمات ضابط أمريكي وهو يخاطب نظيره الفيتنامي الشمالي: “لم نخسر معركة

واحدة”.

وكان رد الضابط الفيتنامي الشمالي عميقًا ومدمرًا: “قد يكون ذلك صحيحًا، لكن في صباح الغد،
ستغادرون، وسنبقى نحن”.

لم تكن هذه الحرب أبدًا حرب حركة حماس وحدها، بل هي كفاح فلسطيني منذ قرن كامل من أجل
يـة. حمـاس الـتي تأسسـت في ، هـي الفصـل الأخـير في قصـة المقاومـة الـتي بـدأت مع وعـد الحر
بلفــــور في  واســــتيلاء الاســــتعمار علــــى الأراضي الفلســــطينية. وعلــــى مــــر الأجيــــال، ناضــــل

الفلسطينيون بالإضرابات والاحتجاجات والثورات المسلحة.

ية وإسلامية – لكن الجوهر بقي نفسه: رفض قاطع اتخذ نضالهم أشكالاً عديدة – قومية ويسار
للخضوع للاحتلال، وعزم على استعادة الوطن.

احتفـل حلفـاء نتنيـاهو خلال الفـترة الماضيـة بـالتهجير القسري للفلسـطينيين مـن غـزة، متصـورين أنـه
الفصــل الأخــير في النكبــة. كــانت زعيمــة المســتوطنين الصــهاينة دانييلا فــايس تحلــم بتحويــل غــزة إلى
يـــر الأمـــن القـــومي اليميـــني المتطـــرف إيتمـــار بـــن غفـــير، الذي اســـتقال مـــن مســـتوطنة، وتحـــدث وز

الحكومة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، عن ترحيل الفلسطينيين إلى أسكتلندا.

واليــوم، خلافًــا لكــل التوقعــات، يعــود الفلســطينيون إلى منــازلهم، عــازمين علــى عــدم مغادرتهــا مــرة
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أخرى. هذه العودة ليست مجرد فعل مادي، بل عمل رمزي أيضا، يؤكد حقهم في الوجود والعودة
والمقاومة.

مقارنات مثيرة للقلق
ــــــــي ــــــــة الإسرائيل ــــــــر المالي ي ــــــــة الحــــــــرب، رد وز ــــــــون بنهاي بينمــــــــا كــــــــان الفلســــــــطينيون يحتفل
بتسلئيل سموتريتش بكلمات سامّة: “لا تنبهروا بفرحة عدوّنا المصطنعة. هذا مجتمع حيواني يقدس

يبًا جدًا، سنمحو ابتسامتهم مرة أخرى”. الموت. قر

 تجسد كلماته وحشية المشروع الاستعماري الإسرائيلي، الذي كشف عن همجيته للعالم على مدار
شهراً. وقد وثق الجنود الإسرائيليون العديد من مشاهد الدمار بأنفسهم، مما قد يشكل دليلاً يمكن

استخدامه يومًا ما في المحاكم الدولية.

كتب الكاتب الصحفي جدعون ليفي، تعليقًا على سلوك إسرائيل حتى بعد الاتفاق على وقف إطلاق
النار، قائلا إنه يشعر بـ”الانزعاج والح” جراء هذه الأحداث، وأضاف: “الأمر لا يتعلق فقط بالقتل…

وإنما التفاخر بالتدمير. لا خجل، لا شيء. إسرائيل فخورة للغاية… وهذا أمر مقلق جدًا”.

وعقد مؤرخا الهولوكوست دانيال بلاتمان وعاموس غولدب مقارنات مثيرة للقلق في مقال بعنوان
“رغــم أن مــا يحــدث في غــزة ليــس أوشفيتــس، إلا أنــه ينــد تحــت التصــنيف ذاتــه – جريمــة إبــادة

جماعية”.

كــثر لحظــات الحــرب تــأثيرًا، وبعــد ساعــات فقــط مــن إعلان وقــف إطلاق النــار، قــام في واحــدة مــن أ
المنقذون بسحب الطفل أسعد فاضل خليفة (ثلاث سنوات) من تحت الأنقاض في مدينة غزة. كان
مغطى بالغبار ويعاني من صعوبة في التنفس، ويحاول إزالة الحصى من فمه بيديه الصغيرتين، ومن

حوله أنقاض منزل عائلته، وأحباؤه الذين دُفنوا تحتها.

تلــك اليــد الممــدودة، الــتي تعلــو مــن بين الأنقــاض، تجســد الــروح الــتي لا تقهــر للشعــب الفلســطيني:
الصامد والمتماسك وغير القابل للكسر. وخلافًا للتوقعات، ينهض الفلسطينيون في كل مرة رافضين

الإبادة.

إن نجاة الطفل أسعد، ونجاة المقاومة في غزة، يرمزان للأمل والثبات والسعي الدؤوب نحو الحرية.
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